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رئيس المؤسسة

وزارة اللامستحيل
وقضايا الابتكار

فـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة تعلـــن الإمـــارات عـــن 
تفردهـــا المدهـــش علـــى مســـتوى العالـــم كلـــه، وذلـــك 
عندمـــا أطلـــق صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، وزارة جديـــدة باســـم 
»وزارة اللامســـتحيل« يتولـــى إدارتهـــا أعضـــاء مجلـــس 
الـــوزراء، وتعمـــل علـــى إعـــادة هندســـة المنظومـــات 
والتفكيـــر  المجتمعيـــة  والســـلوكيات  الحكوميـــة 
الاســـتباقي مـــن خـــلال توليهـــا ملفـــات وطنيـــة مهمـــة.

هـــذه الـــوزارة الجديـــدة هـــي تتويـــج لفكـــر صاحـــب 
الســـمو الـــذي علمنـــا كيـــف نواجـــه التحديـــات بعقـــول 
متفتحـــة وقلـــوب جريئـــة، وكمـــا قـــال ســـموه بحـــق 
ـــس جـــزءاً مـــن  ـــس فـــي قاموســـنا، ولي »المســـتحيل لي
تفكيرنـــا، ولـــن يكـــون جـــزءاً مـــن مســـتقبلنا«. ذلـــك أن 
ـــدم إلا  ـــى النهـــوض والتق ـــق إل ـــرف الطري ـــم لا تع الأم
إذا اقتحمـــت الصعـــاب وقهـــرت المســـتحيل بالإصـــرار 
والعمـــل الـــدؤوب، فتبحـــث وتناقـــش وتبتكـــر وتنتـــج 

ـــا. ـــر إمكاناتهـــا وقدراته مـــا يســـهم فـــي تطوي
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ــزءاً  ــس ج ــنا، ولي ــي قاموس ــس ف ــتحيل لي المس
مــن تفكيرنــا، ولــن يكــون جــزءاً مــن مســتقبلنا.

ــه  ــذي نعيشـ ــا الـ ــمو: »واقعنـ ــب السـ ــول صاحـ يقـ
ـــة  ـــر تقليدي ـــاج أفـــكار غي ـــوم فـــي الإمـــارات هـــو نت الي
لقـــادة غيـــر تقليدييـــن«، وقـــد صـــدق ســـموه، فهـــذا 
أمـــر يلمســـه بوضـــوح كل أبنـــاء الدولـــة، والمقيميـــن 
فيهـــا والزائريـــن لهـــا، حيـــث يحصـــل الجميـــع علـــى 
خدمـــات متطـــورة بـــكل يســـر وفـــي أزمنـــة قصيـــرة 
للغايـــة، وحيـــث تتجلـــى مـــدن الدولـــة فـــي أبهـــى صـــورة 
ســـواء فـــي العمـــران أو الشـــوارع الممهـــدة الفســـيحة 
ــعة،  ــق الشاسـ ــارم والحدائـ ــروري الصـ ــام المـ والنظـ
وكل ذلـــك لـــم يتحقـــق بهـــذه الكفـــاءة العاليـــة لـــو 
لـــم تكـــن المنظومـــة الفكريـــة التـــي يعتمدهـــا قـــادة 
دولتنـــا منظومـــة غيـــر تقليديـــة تنهـــض علـــى ضـــرورة 
مواجهـــة المســـتحيل والتحديـــات التـــي تفرضهـــا 

ــة. ــات الحديثـ المجتمعـ
ــل  ــبيل الأمثـ ــب أن السـ ــة اللبيـ ــن فطنـ ــب عـ لا يغيـ
لقهـــر المســـتحيل يتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى الابتـــكار، 
تلـــك القـــدرة التـــي تجعـــل المـــرء يفجـــر طاقـــات الخيـــال 
ـــن وضـــع تصـــور عـــام للمشـــكلات  ـــن م ـــي يتمك ـــه ك لدي
التـــي تعتـــرض الطريـــق لتحقيـــق أهدافـــه بأقـــل كلفـــة 
ــب  ــى لا تتطلـ ــدد، حتـ ــت محـ ــي وقـ ــة وفـ ــة ممكنـ ماديـ

مواجهـــة المســـتحيل نفقـــات باهظـــة وزمنـــاً ممتـــداً.
لا شـــك فـــي أن جوهـــر التطـــور الآن يعتمـــد 

علـــى الابتـــكار، وأكثـــر عناصـــر المجتمـــع قـــدرة 
علـــى الابتـــكار هـــم الشـــباب لمـــا يتميـــزون بـــه مـــن 
خيـــال خصـــب ورغبـــة جارفـــة فـــي التفـــوق وتحقيـــق 
ـــاء المجتمـــع  الـــذات، ورغـــم أننـــي أطالـــب جميـــع أبن
بالعمـــل علـــى تطويـــر مهـــارات الابتـــكار لديهـــم، 
فإننـــي أخـــص الشـــباب وألـــح عليهـــم فـــي ضـــرورة 
تعزيـــز ثقافاتهـــم وتطويـــر قدراتهـــم وتنميـــة خيالهـــم 
بحـــر  فـــي  ببراعـــة  الســـباحة  يســـتطيعوا  حتـــى 

الابتـــكار المتلاطـــم الأمـــواج.
التـــي  المجتمعـــات  علـــى  ســـريعة  وبنظـــرة 
حققـــت قفـــزات نوعيـــة فـــي مضمـــار التطـــور نجـــد 
ــكار،  ــذور الابتـ ــبابها بـ ــدور شـ ــي صـ ــت فـ ــا غرسـ أنهـ
المســـتحيل  تجـــاوز  علـــى  القـــدرة  أن  وعلمتهـــم 
ومواجهـــة التحديـــات تنهـــض علـــى مقـــدرة هـــؤلاء 
الشـــباب علـــى ابتـــكار أفـــكار جديـــدة تتعامـــل مـــع تلـــك 

وذكاء. بحـــذق  التحديـــات 
ونحـــن فـــي الإمـــارات، والحمـــد لله، نحظـــى بقيـــادة 
متفـــردة تملـــك مهـــارات مدهشـــة تلهـــم بهـــا الشـــباب 
ليواجهـــوا المســـتحيل ويصنعـــوا المعجـــزات مـــن أجـــل 
ــى  ــدول علـ ــة الـ ــي مقدمـ ــة فـ ــا الحبيبـ ــل دولتنـ أن تظـ
مســـتوى العالـــم، وصـــدق صاحـــب الســـمو حيـــن قـــال 

»المســـتحيل ليـــس فـــي قاموســـنا«.


